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البحار والمحيطات : المفهوم والنشأة والتوزيع 
                     
مفهوم جغرافيا البحار والمحيطات

جغرافيا البحار والمحيطات oceanography (أوشانوغرافي) هي لفظ يتألف من كلمتين يونانيتين هما ocean أي البحر الذي يحيط بالأرض (البحر المحيط)، وgraphy أو وصف الشكل العام. 
وهناك علم البحار المحيط oceanology أي علم دراسة البحر المحيط وهي الأكثر تخصصا بتركيزها على تفاصيل خصائص المحيط وبتألف من عدة فروع مثل جيولوجيا المحيط marine geology، والبيئة الحيوية للمحيط marine biology. 

جغرافيا البحار والمحيطات: تعني بالدراسة الجغرافية الشاملة للمحيط، من حيث نشأة وتطور البحار والمحيطات، وتضاريس أو ملامح سطح قاع المحيط، والرواسب في قاع المحيط، والبيئة الحيوية، وخصائص مياه المحيط، وحركة المياه وعلاقتها بالتيارات المائية. 

ويمتد الجانب الجغرافي في دراسة البحار والمحيطات ليشمل اقتصاديات المحيط وتأثير الموقع على القوة السياسية للدول geopolitics. 
الفرق بين علم البحار وجغرافية البحار
علم البحار: يركز على دراسة البحار والمحيطات دراسة علمية تحليلية دون التطرق للعلاقات الطبيعية والبشرية.
جغرافية البحار: تهتم بدراسة البحار كظواهر طبيعية لها علاقات متداخلة مع البيئة المحيطة والإنسان.
الفرق بين البحار والمحيطات
المساحة: مساحة البحر لا تتجاوز 1/10 من مساحة أصغر المحيطات (مثل المحيط الهندي)
التحديد الجغرافي: يحد البحر اليابس من عدة جهات، بينما تكون المحيطات أكثر انفتاحًا.
العمق: عمق البحر عادة أقل من 1000 متر، وخاصة البحار المتشكلة على الرفوف القارية.
الخصائص الفيزيائية: تختلف مياه البحر في الملوحة ودرجة الحرارة مقارنة بالمحيطات.

مناهج دراسة جغرافية البحار والمحيطات
1.المنهج الوصفي
يركز على وصف السمات الأساسية لجغرافية البحار والمحيطات، مثل الملوحة، درجة الحرارة، والتيارات. يتم استخدام الخرائط البحرية لتحديد مواقع التيارات والتي تتغير بتغير الفصول.
2.المنهج التحليلي
يعتمد على تحليل البيانات العلمية حول خصائص المياه والملوحة وكثافة المياه البحرية. يستخدم هذا المنهج أدوات حديثة مثل مجسات قياس الحرارة والملوحة.
3.المنهج المكاني
يهتم بتوزيع البحار والمحيطات على الكرة الأرضية. يساعد في فهم العلاقات الجغرافية بين المحيطات والقارات وتأثير ذلك على المناخ. يتميز هذا المنهج باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية لرسم خرائط توضح توزيع المسطحات المائية.
4.المنهج البيئي
يبحث في تأثير الأنشطة البشرية على البيئة البحرية مثل التلوث النفطي والصيد الجائر. يستخدم تقنيات تحليل البيانات البيئية لتقديم حلول مستدامة.
5.المنهج التطبيقي
يعتمد على استخدام نظم المعلومات الجغرافية لدراسة التغيرات المناخية على مستوى المحيطات. يمكن من خلاله تتبع تيارات المحيطات وتغيراتها على مر الزمن.

نشأة جغرافية البحار والمحيطات وتطورها
1- النشأة الفعلية لعلوم البحار
ترجع النشأة الفعلية للعلوم البحرية الحديثة إلى أوائل القرن التاسع عشر. على الرغم من ضخامة المعلومات المتوفرة، إلا أنها لم تكن مرتبة على أساس علمي دقيق في البداية، بل كانت مجرد أوصاف وملاحظات. منذ ذلك الوقت، تضاعف عدد العلماء والباحثين المكرسين لدراسة البحار، وبدأت أجهزة قياس الأعماق تلعب دورًا كبيرًا في تقدم العلوم البحرية. شهدت الدراسات في علم البحار والمحيطات تطوراً كبيراً. رحلة السفينة “تشالنجر” بين 1872 و1876 كانت علامة بارزة في تاريخ البحوث.استمرت الرحلة لمدة ثلاث سنوات ونصف. زارت ما يقارب 362 محطة، وجمعوا 4,772 عينة من الحياة البحرية. التقرير النهائي كان ضخمًا، شمل اكتشاف هوة سحيقة بعمق 10,929 مترا.
هذه الرحلة البحرية ساهمت في تطوير فروع علم المحيطات. دفع ذلك اتجاه البحوث العلمية في هذا المجال.في السنوات اللاحقة، نمت الدراسات البحرية بشكل ملحوظ. ازدادت بنسبة 20% بين 2021 و2022. يرجع هذا النمو إلى زيادة التمويل للبحوث البحرية بمعدل سنوي يصل إلى 5%.بداية الدراسات العلمية في البحار والمحيطات أسهمت في توسيع المعرفة البشرية. تطوير هذا المجال العلمي الحيوي كان نتيجة له
تأثير التوسع الاستعماري الأوروبي
ساعد تنافس الدول الأوروبية على مد نفوذها الاستعماري في تطور علوم البحار. كانت بريطانيا، بوصفها أكبر دولة بحرية واستعمارية في العالم خلال القرنين الماضيين، في طليعة الدول التي ساهمت في تطوير هذه العلوم. يعتبر طومسون من العلماء البارزين الذين أسهموا في دراسة علاقة ضغط الماء بعمق الحياة البحرية. كما كان فونتين ماوري في الولايات المتحدة رائدًا في وصف المحيطات بناءً على التجارب العملية.

تسمية البحار والمحيطات 
ان اطلاق اسم البحر او الخليج على المسطح المائي قد لايعني بالضرورة حاله مميزة فكثير من الخلجان مثلا مساحتها اكبر من مساحة بعض البحار كما في خليج غينيا او خليج المكسيك او خليج هدسن في المحيط الاطلسي الذي تزيد مساحته كثيرا عن مساحة بحر ازوفا و البحر الاسود. كما ان اطلاق اسم بحر قد يكون احيانا على منطقة قد تقع داخل المحيط دون ان تفصله أي حواجز مثل بحر سارجوسا الذي يقع داخل المحيط الاطلسي والذي يتميز بخصائص ملوحة وخصائص مناخية معينه فقط. وتعود تسمية البحار في اغلب الاوقات الى المناطق الجغرافية المجاورة لها غير ان الاسماء في اغلب الاوقات جاءت من اسماء الذين قاموا باكتشافها ورسمها على الخرائط وخاصة البحار القطبية وبحر بارنتس نسبه الى وليم بارنتس الكابتن البحري وبحر بيرنك نسبه الى العالم الدنماركي الذي اكتشفه سنة ١٧٤١ وسمي خليج بافن تبعا لمكتشفة وليام بافن في سنة ١٦١٦ وسمي بحر روس نسبه لمكتشفة جيمس كلارك روس الذي اكتشفه عام ١٨٤١ .

التوزيع الجغرافي للبحار والمحيطات في العالم :
١ -تكون معظم اليابسة تتركز في النصف الشمالي من الكرة الارضية وان معظم مساحة الماء تتركز في النصف الجنوبي منها.
 ٢-تأخذ معظم القارات الشكل القريب من المثلث قاعدته الى الشمال وراسة نحو الجنوب وتكون المحيطات شكلا مثلث ايضا قاعدته نحو الجنوب وراسه نحو الشمال. 
٣ -تقابل الكتل القارية الواقعة في جانب معين من الكرة الارضية مسطحات مائية من الجانب المقابل لها في الكرة الارضية .
٤ -يكون اليابسة في نصف الكرة الشرقي اكثر منه في نصفها الغربي ويتصل هذا اليابس في النصف الشرقي مع بعضه اتصالا وثيقا يشكل كتله كبرى حيث اوربا تتصل ب قارة اسيا وتكون اوراسيا.
 ٥ -عند النظر الى الكرة الارضية من القارة القطبية الجنوبية نجد ىان معظم الماء يمتد منها بشكل ثلاثة السنه ضخمه تتجه شمالا هي المحيطات الثلاث الهادي والاطلسي والهندي.
 ٦-يحدث تداخل بين المساحات القارية و المسطحات المائية في بعض الجهات كما في حالة البحر الكاريبي والبحر المتوسط وكذلك بحر العرب وخليج البنغال بالنسبة للمحيط الهندي.
 ٧ -تحيط الكتل القارية على شكل حلقة بالبحر المتجمد الشمالي بحيث لا يتصل ببقية المسطحات المائية الا عن طريق مضيق بيرنك وكذلك مضيق سميث الواقع غرب جزيرة كرينلاند وبقية المضايق.
 ٨ -عند النظر الى الكرة الارضية من جهة القطب الشمالي نجد ان اليابسة تمتد باتجاه الجنوب بشل ثلاثة السنه احدهما يمثل الامريكتين والاخر قارتي اوربا وافريقيا اما الثالث يمثل قارة اسيا وامتدادها نحو استراليا.
عدد المحيطات فهي(5) :
-1المحيط الهادي :
يقع في الجهة الغربية من القارتان الأمريكية وتقدر مساحته بمساحة ميع المحيطات مجتمعة أو يعتبر ثلث مساحة الكرة الأرضية 155.557.000 كيلومتراً مربعا وهو يعادل مساحة  اليابس تقريبا والبالغة 29%اعمق نقطة في المحيط الهادي  هي نقطة تشالنجر الواقعة في خندق ماريانا شرق الفلبين وهي اعمق نقطة في العالم وتبلغ 11022 م
-2المحيط الأطلسي  :
يقع ما بين أوروبا و أفريقيا من جهة الغرب حتى سواحل القارة الأمريكية من ناحية الشرق ويعتبرهذا المحيط في المرتبة الثانية من حيث المساحة وكان يسمى من قبل ( بحر الظلمات( وتقع اعمق نقطة فيه عند خانق بورتريكو 8605م


-3المحيط الهندي :
ثالث المحيطات يغطي المحيط الهندي مساحة 73 مليون كيلومتر مربع تقريبا ويقع جنوب جزيرة العرب ويرتبط ببحر العرب و جنوب غرب القارة الهندية .وتقع امق نقطة في عند خندق جاوة (7258)م
-4المحيط المتجمد الشمالي :
أصغر وأقصر  المحيطات الخمسة مساحتة 13 مليون كم مربع، يعتبر منطقة القطب الشمالي ، ويقع معظمه داخل الدائرة القطبية الشمالية, وهي محاطة بالقارات " الأوروبية والآسيوية وأمريكا الشمالية "، وتشمل خليج هدسون والشمال وبوارنتس سيز, وخلال معظم أيام السنة تشكل هذه البحار كتلة من الجليد غالباً ما يصل سمكها إلى مئات الأقدام،اغلب الأجزاء من سطح هذا المحيط متجمدة طول أيام السنة
5-المحـــــــــــــــيط الجنـــــــــــــــوبــــــــــي:
حتى منتصف القرن العشرين ، كانت المياه المحيطة بالقارة القطبية الجنوبية تعتبر بصفة عامة امتدادًا للمحيطات المجاورة, لكن في عام 2000 ، وافق أعضاء المنظمة الهيدروغرافية الدولية بالإجماع تقريباً على تحديد هذه المياه الواقعة في أقصى الجنوب باسم المحيط الجنوبي, على الرغم من أن حدودها المحددة لم تحدد بعد ، فإن خط العرض 60 درجة جنوبا مقبول بشكل عام ، ويمنحها مساحة قدرها 20 مليون كيلومتر مربع تقريباً، مما يجعلها رابع أكبر محيطات الأرض, كما إن مياه المحيط الجنوبي المتجمدة، التي تشترك في مياه جنوب المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي والهندي ذات التيار الشرقي المستمر، لها تأثير كبير على أنماط الطقس في الأرض.

                                   م/  تصنيف البحار 
  هناك عدة اسس لتصنيف البحار يمكن استعراضها كالآتي :
اولا ــ الموقع : تصنف البحار وفقا لموقعها الى ثلاث اصناف هي:
1 ـ البحار الهامشية  : وهي البحار التي تقع عند سواحل القارات مثل بحر الشمال وبحر بيرنك وبحر اليابان وتتشابه هذه البحار في خصائصها مع المحيطات المجاورة لها . 
2 ـ بحار متوسطة : وتكون محاطة باليابس من معظم جهاتها وقد تكون بحار كبيرة مثل البحر المتوسط  و البحر الكاريبي . وقد تكون صغيرة مثل بحر البلطيق وخليج هدسن والخليج العربي والبحر الاحمر . 
3 ـ  بحار مابين الجزر حيث تحيط بها الجزر من معظم جهاتها مثل بحر سيليبس وبحر جاوة 
ثانيا ــ درجة الملوحة : تختلف مياه البحار من حيث درجة الملوحة نتيجة لعدة عوامل مؤثرة وتبعا لذلك تصنف البحار الى : 
1 ـ بحار عالية الملوحة : مثل البحر الاحمر والخليج العربي . 
2 ـ بحار معتدلة الملوحة : مثل البحر الكاريبي .
3ـ بحار قليلة الملوحة  : مثل بحر الصين وبيرنك واليابان والشمال .
4 ـ بحار عذبة :  مثل بحر البلطيق وخليج هدسن .
ثالثا ــ المساحة : تصنف البحار بحسب مساحتها الى ثلاثة اصناف هي : 
1 ـ بحار كبيرة المساحة : مثل البحر المتوسط وبحر بيرنك .
2 ـ بحار متوسطة المساحة : مثل بحر اليابان وبحر اوختسك . 
3 ـ بحار صغيرة المساحة : مثل البحر الاسود وبحر آزوف .
رابعا ــ النشأة : تصنف البحار وفقا لطريقة نشأتها الى : 
1 ـ بحار نشأت بسبب عمليات انكسارية : مثل البحر الاحمر الذي يعد امتدادا للوادي الاخدودي العظيم في افريقيا . 
2 ـ بحار نشأت بسبب هبوط في القشرة الارضية ( سواء بسبب حركات تكتونية او بسبب ثقل الجليد ) مثل بحر البلطيق وخليج هدسن .
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وسائل واجهزة الدراسة البحرية : 
اولا :وسائل تحديد الموضع :
هناك عدة وسائل لتحديد  الموضع  الذي يقاس  عمقه او تؤخذ منه عينة ما , اذ لابد ان يحدد بشكل دقيق على الخريطة . ومن هذه الوسائل :
1 ـ تحديده على اساس موقعه بالنسبة الى احدى العلامات الطبيعية الواضحة .
2 ـ استخدام الطرق الفلكية اذا كان الموضع في عرض البحر ولا توجد اي ظاهرة مميزة قريبة منه وذلك بقياس ارتفاع الشمس او القمر او النجوم مع الاستعانة بالجداول الفلكية الخاصة . 
 3 ـ هناك طريقة اخرى لتحديد الموضع وهي تفجير قنبلة تحت الماء ، وبذلك تنبعث موجات الانفجار في جميع  الاتجاهات حيث تستقبلها المحطات البحرية الثابتة في عرض البحر وبحساب الزمن الذي استغرقته الموجات للوصول الى هذه المحطات يمكن تحديد الموضع ، فالمعروف ان سرعة تحرك الصوت في الماء هي 1450 م في الثانية .


ثانيا : قياس الاعماق :
     كانت الطريقة السائدة لقياس الاعماق هي استخدام القياس التقليدي وهو عبارة عن ثقل يزن حوالي 5 كغم معلق في طرف حبل او سلك طويل ، ولقياس العمق يتم اسقاط الثقل حتى يصطدم في القاع ، ثم يقاس طول الحبل او السلك الغاطس في الماء والذي يمثل العمق . وهي طريقة بطيئة ولها عيوب كثيرة وغير دقيقة خاصة في المياه العميقة .
اما الطريقة الحديثة لقياس الاعماق فهي طريقة الصدى وفيها يستخدم جهاز قياس الصدى 
Echo sounding وبدأ استخدامها في عشرينات القرن الماضي . 
ويتم ذلك من خلال اطلاق صوت عال من اسفل السفينة تحت سطح الماء وبذلك فأن الصوت يتجه نحو القاع وعندما يصطدم به يرتد الى السطح بنفس السرعة وبحساب الفترة الزمنية بين اطلاق الصوت واستقباله يمكن حساب العمق بدقة ، والمعروف ان سرعة الصوت في الماء هي 1450 م / الثانية . وهذه العملية تتكرر على طول خط سير السفينة وتسجل الاعماق آليا . 
ثالثا : طرق جمع العينات من المياه العميقة :    تستخدم لجمع هذه العينات زجاجات خاصة وهي زجاجات مصممة بشكل يسمح لها بالهبوط وهي معلقة في حبل الى العمق المطلوب حيث تفتح وتملأ بالماء ثم تغلق آليا بمجرد سحبها الى الاعلى . وقد ابتكر المستكشف نانسن زجاجة اخرى عرفت بأسمه وتعمل بطريقة احدث من سابقتها .
رابعا : جمع عينات الرواسب ( رواسب القاع ) وقياس سمكها :
     استخدمت عدة طرق لجمع رواسب القاع ومنها استخدام ثقل معلق في طرف سلك كالذي يستخدم في قياس الاعماق ، ويحتوي الثقل على فتحه تملأ بمادة لاصقة وعندما يصل الثقل الى القاع تلتصق الرواسب فيه وتخرج معه الى السطح .  وفيما بعد استبدل الثقل بآلة ماسكة يمكن فتحها بعد وصولها الى القاع لتلتقط الرواسب وتنغلق عليها .
       اما قياس سمك الرواسب فيعد جهاز ( الكشاف الصوتي او سونو بروب Sonoprobe ) من الاجهزة المهمة والشائعة الاستخدام وفيه يستخدم انفجار منخفض بذبذبات منخفضة تحت الماء حيث تصل موجات الصوت اولا الى سطح الرواسب فيرتد بعضها الى جهاز الاستقبال بينما يتعمق بعضها الاخر الى القاعدة الصخرية ثم يرتد بعد الاول بفترة تتناسب مع سمك الرواسب .

خامسا : جمع العينات الحية :
     يمكن الحصول على عينات الكائنات الحية الصغيرة جدا ( النباتية والحيوانية ) بوساطة الزجاجات المستخدمة لجمع عينات المياه العميقة . وتستخدم ايضا شباك ذات مسام دقيقة جدا من الحرير او القطن . اما الكائنات الكبيرة فتستخدم لها شباك خاصة . 
سادسا : قياس سرعة التيارات البحرية : 
         تقاس سرعة التيارات البحرية حاليا بأجهزة حديثة تعرف  بأسم (عدادات التيار Current Meters ) ، بعد ان كانت تقاس بواسطة القاء زجاجة مغلقة تعرف باسم زجاجة التيار توضع بداخلها ورقة عليها تعليمات لكل من يعثر عليها بان يعيدها الى محطة الابحاث التي القتها مع تحديد الساعة والمكان الذين عثر فيهما عليها ، وبحساب الفرق بين وقت الالقاء ووقت العثور عليها والمسافة التي قطعتها يمكن حساب سرعة التيار . 
سابعا : قياس الشفافية ( قوة الضوء تحت الماء ) : 
    تستخدم اكثر من طريقة لقياس شفافية المياه ومن ابسطها استخدام قرص خاص قطره 30 سم لونه ابيض ينزل في الماء بعد ربطه بسلك ثم يراقب حتى يختفي تماما وعندئذ يقاس العمق الذي اختفى عنده . 
ثامنا : قياس درجة حرارة المياه العميقة : 
   يستخدم لهذا الغرض ثرمومتر خاص يتحمل الضغط الشديد للماء ويعلق في الزجاجة الخاصة لجمع عينات المياه حيث تسجل حرارة مياه العمق الذي اخذت منه العينة .









اهمية البحار والمحيطات 
    للبحار والمحيطات اهمية كبيرة بالنسبة لكوكب الارض ويمكن تلخيص هذه الاهمية بما يأتي :
اولا : الامتداد الكبير لها على سطح الارض :
     تشكل البحار والمحيطات الغلاف المائي الذي يحيط بسطح الارض او ما يسمى بـ Hydrosphere  . وتشغل حوالي ثلاثة ارباع سطح الارض او مايعادل 71% وتحديدا حوالي 369 مليون كم مربع في حين مساحة اليابسة حوالي 146 مليون مليون كم مربع واذا جمعنا يابس الارض بأكمله فأنه يعادل تقريبا مساحة المحيط الهادي لوحده ( تقدر ب166 مليون كم مربع واحيانا 142 مليون كم مربع ) .

ثانيا : الدور الحيوي للبحار والمحيطات : 
      بحسب التفسيرات العلمية فأن البدايات الاولى للحياة على كوكب الارض ظهرت في المحيطات بهيئة بسيطة وحيدة الخلية وتطورت وظهرت على اليابس في سواحل المحيطات في زمن الحياة القديمة وتحديدا في العصر الديفوني . وبذلك فالبحار والمحيطات تمثل مهد الحياة وطلائعها.

ثالثا : الاهمية المناخية للبحار والمحيطات :
        ان اهم نواحي المناخ التي اثرت فيها مياه البحار والمحيطات على كتلة اليابس تنحصر في عنصرين هامين هما الحرارة والتساقط . حيث تتضح الاهمية الحرارية في مستويين  
المستوى الاول : مصغر ينحصر في المناطق الساحلية فتعمل مياه البحار والمحيطات على تعديل درجات الحرارة وابرز الامثلة على ذلك نسيم البر والبحر .Land and Sea Breeze   يبدأ نسيم البحر في الصباح بعد شروق الشمس ولا سيما في الايام الخالية من الاضطرابات الجوية ويبدأ تحديدا من الساعة العاشرة او الحادية عشرة صباحا الى الواحدة او الثانية بعد الظهر بعد ذلك يضعف تدريجيا حتى يصل الى اضعف مستوى لها عند السابعة او الثامنة مساء ليحل محله نسيم البر ليلا .
اما معدل المسافة التي يتوغل فيها نسيم البحر في المناطق المعتدلة بين (15 ـ50  كم )وفي المناطق المدارية اكثر من ( 60  كم) وتزداد المسافات اذا اتفق اتجاهه مع اتجاه الرياح السائدة .
ولنسيم البحر اهمية كبيرة فعلى سبيل المثال يعمل على خفض درجة الحرارة في سواحل السنغال غرب افريقيا 14 م ( من 44م الى 30 م)   .
    اما المستوى الثاني من الاهمية الحرارية فهو مستوى كبير يتمثل بالتبادل العالمي لكتل الهواء . ويبرز ذلك في انتقال الكتل الهوائية المدارية الرطبة نحو القطب فتتحول بعد ذلك الى البرودة وتفقد الكثير من برودتها ، وتتحول بعد ذلك الى كتل هوائية قطبية  (قارية  ) تتجه نحو خط الاستواء .
اما اهمية البحار والمحيطات وتأثيرها في التساقط فهي تلعب دورا مهما في توافر موارد المياه العذبة او الامطار على كتلة اليابس . من خلال دورة المياه في الطبيعة .

رابعا : اهمية البحار والمحيطات الاقتصادية والسياسية والترفيهية : 
       للبحار والمحيطات اهمية كبيرة للانسان اضافة الى اهميتها السابقة له وتتمثل هذه الاهمية بما يأتي : 
1 ـ اهميتها في النقل . 
2 ـ تمد الانسان بالمياه المحلاة في المناطق التي لاتوجد فيها مياه سطحية .
3 ـ امداد الانسان بالغذاء .
4 ـ مورد مهم لملح الطعام . 
5 ـ مصدرمهم للموارد المعدنية .
6 ـ لها اهمية في الكشف الاثري عن الحضارات الانسانية الغارقة . 
7 ـ لها اهمية في مجال الحدود السياسية .
8 ـ لها اهمية في مجال الترفيه والالعاب الرياضية .
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